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جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1427ﻫ / 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله.
اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [آل عمران: 102]
( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( 
(((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( ( [النساء: 1]

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( [الأحزاب: 70-71]
أما بعـد..
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدىِّ هدىُّ محمدٍ (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
(((
مقدمة إجمالية في آيات اسمي الله تعالى الولي والمولى:

نعود فى منهجنا في درس الأسماء الحسنى اليوم، أى نعود إلى الآيات الكريمات لنستشف ما ترمى إليه من المعاني، وذلك بالنظر فيها بعين التأمل والتفكر والتدبر الذي أمر الله تعالى؛ ليهدينا إلى تلك الحديقة الواسعة التي ينـزلها المرء ليرى فيها ما تطيب به نفسه، وتقر به عينه، ويكون ذلك سبباً لمحبة الله تعالى وولايته.
وهذا المنهج الموضوعى نضم فيه الآيات المتناسبة إلى بعضها، ثم نضع لها عنواناً يشملها وتدل عليه، ثم نفسرها إجمالاً، وبعد ذلك نشرع فى تفصيل الآيات على ما يحتمله الموضوع.
النَّظر الإجمالى في هذه الآيات يُبَيِّنُ معنى واحداً، وهو أنَّ كلَّ هذه الآيات الواردة في الولاية إنما هي لتحقيق أن يكون المؤمنون أولياء لله ولرسوله ( وللمؤمنين، وأن تنقطع ولايتهم عن كل أحد، ليس على حال المؤمنين اليوم! هذا الموضوع من أوله إلى آخره، ومع أن الآيات لها عناوين كثيرة سنشير إليها، إلا أن المعنى الذى يجمع هذه الآيات كلها وتدور حوله هو: كيف يكون المرء ولياً لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين؟ وأن ولايته للرسول ( وللمؤمنين هي في نهاية المطاف من ولايته لله تعالى، وعليه يكون المطلوب هو كيف يكون المرء ولياً لله تعالى وحده؟
وإليك هذه العناوين التى حوت تلك الآيات:
أولاً: أن الله هو الولي الذي يستحقُ الولاية، وبيان آثار هذا الاسم الشريف. 

ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يُحب أن تَظْهَرَ آثارُ أسمائه الحسنى في خَلْقِه، فبَيَّنَتْ الآيات المندرجة تحت هذا العنوان - كما سيأتى - آثارَ هذا الاسم، وفي نفس الوقت، فإنَّ آثارَ هذا الاسم المشرف هي الأسبابُ التي تدعو المؤمن لأن يكون ولياً لله تعالى، هذا هو العنوان الأول.
وهو أن الله هو الولي، لا يستحق الولاية غيره سبحانه وتعالى، وأن سبب هذه الولاية لله تعالى قد ذكرها، وأن هذه الأسبابَ هي آثارُ اسمه الولي في خلقه لأن اسمه الولي لابد أن تظهر له آثار من النصرة والمعونة والهداية، كما ذكرنا في اسمه الرزاق والتواب وغيرها من هذه الأسماء، يظهر أثرُها في الخلق؛ من الرزق، والسعة، والتوبة، والمغفرة، وغير ذلك.كذلك الولي، وهذه الآثار التي تظهر لاسمه الولي هي نفسها الأسباب التي تحملُ المرءَ على أن يكون ولياً لله تعالى، يعني: لو سأل السائل: لماذا يتخذ المرء ربَّه ولياً؟ يقول له: لهذه الأسباب، وهذه الآثار التي ظهرتْ من ولاية الله تعالى على المؤمنين. 

ثانياً: بيان طريق الولاية: فإذا كان الله تعالى يحب لعباده أن يكونوا أولياء له فلابد أن يُبَيِّنَ لهم طريق الولاية إليه حتى يسلكوه، فبعد أن بَيَّنَ لهم لِمَ ينبغي ويجب عليهم أن يتولوا ربَّهم سبحانه وتعالى، بَيَّنَ لهم طريقَ الولاية الذي يُوَصِّلُهم إليه، هذا هو الترتيب، ترتيب الرحمة في كلام الله تعالى، وتصريفه سبحانه وتعالى، فهذا هو العنوان التالي: طريق الولاية لله تعالى. 

ثالثاً: الأمر بقطع ولاية من تنافي ولايته ولاية الله: وإذا كانت القضية - كما أشرنا من أولها - إنما هي الولاية لله سبحانه وتعالى، فلابد حينئذ أن يأمر المولى بقطع كلّ ولاية تمنع من ولايته سبحانه وتعالى، فهذا هو العنوان الثالث، إذا نظر فيه المرء وجد ربَّه تبارك وتعالى قد أمره بقطع ولاية اليهود والنصارى، بقطع موالاة المشركين، بقطع موالاة الظالمين، بقطع موالاة الآباء والأخوة لو استحبوا الكفر على الإيمان  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((  [التوبة:23]، وكذلك بقطع ولاية الشيطان.
فلما أراد الحق جلَّ وعلا أن تكون الولاية من المؤمنين له وحده، لا يشاركه فيها أحد، نهى عن كلِّ ولاية تكون من دونه سبحانه وتعالى تبعد عنه، فنهى عن هذه الولايات السابقة، وشدد فى النهى، حتى جعل من يتولى هؤلاء فهو منهم ليس من الله فى شىء إلا التقية. 

رابعاً: العاقبة الحسنة لمن كان الله مولاه: هذا هو العنوان الرابع، وهو متعلق بالعنوان الأول، فقد ذكرنا فى الأول الأسباب التي تَحْمِل المرءَ على ولاية الله، وفي النهاية: لابد من أن نُبَيِّنَ العاقبةَ الحسنةَ لولاية الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه هي العناوين التي ينبغي أن يحفظها المرء، فإذا سأل المرء نفسه: ما علاقتك باسم الله الولي؟ ببساطة الإجابة على هذا السؤال أن تقول: الله هو الولي، لا ولي لي غيره سبحانه وتعالى، وأنَّه قد دلَّني على هذا، وقد بَيَّنَ لي أسباب هذه الولاية، ودلَّنِي على طريق الولاية، ونهاني عن كلِّ ولايةٍ لغيره سبحانه وتعالى، ثم بيَّن لي العاقبة الحسنة لتلك الولاية ليَحُثُّنِي على أن أسير فيها، هذا الأمر قد اختصرناه في هذه الكلمات، ليحفظها المؤمنون، وهذا من توفيق الله تعالى.
ونعود لتوضيح هذه العناوين التى أشرنا إليها، بذكر إجمالى للآيات الواردة تحتها، فنبدأ بـ:
أولاً: الله هو الولي :

وهو أول ما نبدأ به تعظيماً لله جل وعلا، وإجلالاً له، فنذكر الآيات الكريمات الموضحة لذلك، مع التبرك بالبدء بذكره تعالى، وها هى ذى تلك الآيات:
الآية الأولى
 (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((  
هذه أول الآيات التي تنص على أن الله تعالى هو الولي، والقائل لهذه الآية هو النبي ( ، ليوضح للمؤمنين مِن وَرَائِهِ: أنَّ وليّهم كذلك هو الله، وأنَّه ليس ولياً لكل أحدٍ، بل ولياً للصالحين فقط، وعليه فهذه الآية الكريمة تكون من الآيات التي تجمع الأمرين معاً؛ الأمر الأول: أنَّ الله هو الولي، والأمر الثاني: تُبَيِّن طريقاً من طرق الولاية؛ وهو الصلاح الذي يتولى المولى عبادَه بسببه، وأنَّ الله تعالى لا يتولى إلا الصالحين، لذلك نرى هذا المعنى الجميل في الكلام على النبي ( يقول تعالى:  (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((  [التحريم:4]. كان يمكن أن يقال: إن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنون، ولكن قال الله تعالى:  ((((((((( (((((((((((((((  لتبيِّن أمراً في غاية الأهمية، وهو أن الولايةَ التي تظهر للنَّبيِّ ( ، والنُّصرةَ التي تقوم له ليست من المؤمنين عامة، بل من خَوَاصِّهم، وهم هؤلاء الصالحون من المؤمنين.

فالصلاح هو طريق الولاية لأهل الإيمان، فلا يظنّ أحدٌ أبداً أن يكون ولياً لله تعالى بغير أن يكون في الدرجة المؤهلة له من درجات الصلاح، يعني ليست درجة الإيمان فقط، مع أن الله تبارك وتعالى - كما سنذكر - بَيَّنَ كذلك أنَّ الإيمان طريقٌ إلى الولاية، ولكنها ليست الولاية التي يترتب عليها النُّصرةُ والمحبةُ والمودةُ من الله تعالى لأهل الإيمان بهذه الدرجة التي ترتفع بها رايتهم، فقوله تعالى:  (((((( (((((( (((((((((((((((  [آل عمران: 68] يُبيَّن كذلك أنَّه سبحانه وتعالى وليٌ للمؤمنين، ولكن للمؤمنين الكمل الذين وصلوا إلى الدرجة العليا من الصلاح.
لذلك لمَّا يسأل المرء فيقول: إذا كان الله ولي المؤمنين، ووليهم يعني مُحبهم، وناصرهم، والدافع عنهم، والمانع لهم، جلَّ وعلا، والقائم على تدبير أمرهم -كما ذكرنا في معاني الولاية ومعنى الولي من قبل- فلماذا لم ينصرهم؟ والجواب: لأن هذه النُّصرة وهذه المنعة من الله تبارك وتعالى، وهذا القيام إنَّما يكون للمؤمنين الذين وَصَلُوا إلى درجات الصلاح التي تستحق هذا النصر، ليس لكل المؤمنين، فها هم هؤلاء كلُّهم مؤمنون، وحالهم على هذا الحال من الانهيار، وهذا الحال من التَّرَدِّي والذلة والهوان، لذلك لما قال تعالى:  ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((  [النساء:141]، فليس كلُّ المؤمنين، وإلاَّ فإن الكافرين لهم سبيل على المؤمنين اليوم، فكيف تُفَسَّرُ الآية؟ الجواب: إنما يُقْصَدُ بهم - أي في هذه الآية - يُقصد بالمؤمنين: الْكُمَّل منهم، الذين هم في الدرجة العالية من الصلاح. 

لمَّا كان المؤمنون من الصحابة في هذه الدرجة العالية كان لهم الغلبة والمنعة، كان لهم النصر والتأييد ولمَّا خالف بعضهم أمراً من أوامر الشرع في أُحُدٍ، وفي غيرها كَحُنَيْنٍ، رأينا ماذا حدث لهم، فالله تبارك وتعالى ليس عنده نسب، وليس عنده مجاملات،  ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((  [النساء:123]، هذه الآية التي سنذكرها في موانع الولاية، فالله تبارك وتعالى لمَّا بيَّن لنا طريقَ الولاية بيَّن لنا في نفس الوقت الأسباب، حتى يتميز للمؤمنين الطريقان؛ الطريق المؤدي إلى ولاية الله تعالى، والطريق الذي يمنعهم تلك الولاية، وليميِّز لهم درجات هذه الولاية التي يعرفون بها كيف يَتَنَزَّلُ النَّصر والمعونة على أوليائه، وأنَّهم متى ارتفع ذلك عنهم فليسوا بأوليائه سبحانه وتعالى.
الآية الثانية
 (((( (((((( ((((((((( ((((((((((  [البقرة: 257]
ولازلنا في أنَّ الله هو الولي، يُخرجهم من الظلمات إلى النُّور، وهذه الآية كسابقتها التي أشرنا إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى هو الولي، وأنه سبحانه ليس ولياً إلا للمؤمنين، وعلى قدرِ درجات الإيمان والصلاح منهم يظهر أثرُ هذا الاسم العظيم عليهم، فالآية بينت لنا أثراً وسبباً من الأسباب التي تحمل المرء على أن يتولى اللهَ سبحانه وتعالى، وهو أنه يُخرجهم من الظلمات إلى النور، فمن يخرجك من الظلمات إلى النور ألا يستحق جهادك ليكون وليك؟ عندما يسأل المرء قائلاً: اذكر أثراً من آثار ولاية الله تعالى؟ فالجواب: من آثار هذه الولاية أنَّه يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور.

أو يسأل: أذكر سبباً يكون عوناً لك على أن تتولى الله؟ فيكون الجواب: الصلاح هو السبب الأول الذي ذكرنا، والثاني: هو أنَّه يُخْرِجُ أولياءه من الظلمات إلى النُّور كُلَّمَا وقعوا في الظلمات؛ ظلمات الشك والشهوات والريب والغفلة، والدخول في الدنيا والمعصية، ونسيان الآخرة، وعدم الاستعداد لها، لم يتركهم للشيطان، وإنَّمَا سبحانه وتعالى سرعان ما يستنقذهم، لأنَّهم لما ثبتتْ لهم الولايةُ من الله تعالى ووقعوا في شيء مما يقع المؤمن فيه بسبب أنَّه بَشَرٌ لابد أن يُخْطئ، أو أن يذنب، أو أن يعصى، أو أن يقع في الشهوة والغضب، إذا بهذه الولاية السابقة - التي هي من آثار اسمه الولي - إذا بها تَنْتَشِلهم مما وقعوا فيه، وإذا برحمة الله تستدركهم، سبحانه وتعالى، فيرتفع عنهم ما وقعوا فيه.
الآية الثالثة
 (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((  [الشورى:9]
نشير الآن إلى الآية الأوضح في أن الله هو الولي، وهو قوله تعالى:  (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((  [الشورى:9] والآية قد جمعت كلّ المعاني في الولاية.

المعنى الأول: أنَّه لا يجوز أن يتخذوا من دون الله أولياء، والثاني: أنَّ الله تعالى هو الولي، والثالث: السبب في كونه ولياً، والرابع: الآثار لهذه الولاية، والخامس: الحثَّ للمؤمنين على أن يتولوا ربَّهم. 

فالمعنى الأول في قوله:  (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((  يُنكر عليهم سبحانه وتعالى اتخاذَ أولياء من دونه  (((((( (((( (((((((((( ، وتركيب الآية - لمن يعرفون اللغة العربية - هو:  (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( : أي إن أرادوا أن يتخذوا أولياء  (((((( (((( ((((((((((  ، و(حرف الفاء) في  ((((((  في جواب الشرط لشرطٍ محذوفٍ، معناها: لا، لا يجوز أن يتخذوا أولياء من دونه، إن أرادوا أن يتخذوا ولياً فالله هو الولي، لماذا؟ قال: لأنَّه هو الذي يحيى الموتى، وهو على كل شيء قدير، فإن أردتَّ أن تتخذ ولياً ينصرك، ويمنعك، ويقوم على تدبير أمرك، ويرفع قدرك، ويحفظك في الدنيا والآخرة، تُرى هل هناك من دونه من يفعل لك ذلك، يُحيي ويُميت، وهو على كل شيء قدير، ويغفر، ويُدبِّر، وينصر؟!
وقوله:  (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((  : فيه تدليلٌ على اختصاصه بالولاية سبحانه وتعالى، وتعليلٌ لهذا المعنى، وإظهارٌ لأثر هذه الولاية في الدنيا، وسببٌ لأن يتخذ المؤمنون ربَّهم ولياً، أى كل معانى الولاية كما أسلفنا.
الآية الرابعة
 (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( 
(((((( (((((((((( (((((((((((  [الشورى:28]
فمن الولي؟ الله تبارك وتعالى، إذ هو الذي ينشر الرحمة ويُنـزل الغيث بعد أن يقنط الناس وييأسوا ويذهب بهم الظن كل مذهب، ويُحاصَروا، ويُصْبِحوا في هذه الحالة السيئة من الجفاف والهلاك، ديناً ودنيا، هو سبحانه وتعالى الولي، بل هو الولي الحميد، المحمود في ذلك كلِّه. 
الآية الخامسة
 (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((  [النساء:45]
يؤكد سبحانه وتعالى على هذا المعنى، أي على كونه هو الولي، وعلى كونه سبحانه وتعالى الكافي بولايته، فقال تعالى:
 (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((  [النساء:45]، وقد علمنا المعنى الأول: أن الله هو الولي، ليس هو الولي فقط، بل هو أكفى ولي، لأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو العليم القدير، وكأنَّ الولاية تستدعي العلم، والقدرة، والقوة، وتستدعي مِنْهُ سبحانه وتعالى كذلك التدبير، والتصرف، والنصر على الأعداء، لذلك قال:  (((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ، فكان هو الكافى بذلك لأوليائه، وفى نفس الوقت يدعوهم لاتخاذه ولياً لهذه الأسباب، وألا يتخذوا من دونه ولياً ولا نصيراً.
الآية السادسة
 ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((((  [النساء:75]
لما علم المؤمنون ذلك كله، أخذوا يَدْعُون الله تعالى بأن يكونَ هو وليهم جلَّ وعلا، فقالوا:  ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((((  [النساء:75]، يعني أن تكون أنت ولينا ونصيرنا، وكما قالوا:  ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((((  [الأعراف:155]، وهو ما ينبغى أن يكون ديدن المؤمنين وطلبهم فى كل آن.
الآية السابعة
 (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( 
(((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( 
(((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((  [الأنعام: 14]
فلما تحقق المؤمنون بالمعانى السابقة من الولاية، ودعوا الله تعالى بأن يكون هو الولي لهم، إذا بهم يقولون على لسان النبي ( :  (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((  [الأنعام:14]، فهذه الآية الجميلة تُبيِّن هذا الإنكارَ  وتظهر الاهتمامَ بكونه ( لا يتخذ ولياً غير الله تعالى، وتُبّيِّن السببَ في هذه الولاية لله تعالى:  (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((  فلما دخلت (غير الله) هذه على الاستفهام في قوله:  (((((((( ((((  دلَّت على الاهتمام بأنَّه لا يَتَّخِذ ولياً غير الله تعالى، وإنَّما الولي هو الله جلَّ وعلا، والسبب في ذلك أنَّه فاطر السماوات والأرض، وأنَّه يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ جلَّ وعلا، وأنَّ ذلك من مبادئ الإسلام الأولى  (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( . 

الولي بمعنى المولى ( :

وهو كذلك من الأسماء الحسنى، وقد ورد فى عدة آيات، فقال تعالى:  ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((  [الأنفال:40]، وقال:  ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((  [الحج:78]، وقال تعالى:  (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((  [التحريم:2]، وقال سبحانه وتعالى:  ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((  [التوبة:51]، وقال:  ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( (( (((((((( (((((( ((((  [محمد:11]، وهذه الآية لو لم يكن غيرها في الولاية لكانت كافية وكانت ذخراً، وكانت كذا وكذا كما ذكرنا في نهاية درس معاني اسم الله الولي واسمه المولى، ومعناها: أن الله ناصركم، وأن الكافرين لن ينتصروا لأنهم لا مولى لهم، والمؤمنون ينتصرون لأن الله مولاهم وناصرهم سبحانه وتعالى، والمقصود أن المولى من أسمائه سبحانه وله معان، وجاء فى آيات عديدة سنتكلم عليها إن شاء الله تكملةً لمعنى الولى. 
وفى نهاية هذا العنوان (الله هو الولى) بيَّنَ لهم أنهم ليس لهم من دونه مولى، فقال:  (((((( (((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((  [البقرة:107]، فوضح لهم فى هذه الآية التي تزعج المؤمنين؛ أنه له مُلك السماوات والأرض، فمن يكون له مُلك السماوات والأرض حتى  تتخذوه ولياً من دون الله تعالى؟ لذلك قال:  ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( ، فَقَطَعَ سبحانه وتعالى للمؤمنين أي ولاية تكون لغيره حتى يُفْرِدُوا ربَّهم بذلك، ويُقْبِلُوا عليه، ويتعلَّقوا به، ويسلكوا طريق الولاية المؤدي إليه سبحانه وتعالى، وهذه الآية قد تكررت في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى:  (((( ((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((((  [الأحزاب:17].
ثانيا: طرق الولاية إلى الله ( :

أظهرت الآيات - التى تحت هذا العنوان - طريق الولاية والسبيل إلى الله تعالى؛ حتى يكون المؤمنون أولياء له، وبينت في نفس الوقت الآفات التي تمنع ولايةَ الله تعالى، فلابد للمرء السائر إليه في تحقيق معنى الولاية أن يَعْلَم سبيلَ الولاية إلى الله تعالى، وأوصاف هؤلاء الأولياء حتى يتحلَّى بها، وحتى يتحقق ويُجَاهِد نفسَه عليها، وفي نفس الوقت يَعْلَم الطرقَ والسُبُلَ المانعة من هذه الولاية ليبعد عنها، وليجاهد نفسه علي الامتناع منها والتنكب لها.
الطريق الأول: التقوى:


قال تعالى:  (((((( (((((( (((((((((((((  [الجاثية:19]،  (((((( (((((( (((((((((((((  [آل عمران:68]، إذن فالتقوى أعلى السُبُل، وأوضح الطرق التي تُوَصِّلُ المرءَ إلى ولاية الله تعالى، ولذلك قال جلَّ وعلا في عاقبة التقوى:  (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((  [يونس:62-63]، والآية كما أشرنا من قبل، معناها:  ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمانُ مُقْحَمٌ في هذه الآية ليَنْبَنِي عليه التقوى، بمعنى: أنه لا يمكن أن يكون تقياً إلا أن يكون مؤمناً، ومن ثَمَّ كان التركيز على التقوى لا على الإيمان، لأنه مفروغ منه، ولَّما كان المؤمنون - كما ذكرنا - درجاتٍ، فإن أعلى الدرجات التي تُوصِّلُهم إلى الولاية هي درجة التقوى لله تعالى، لذلك قال:
 (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((  [يونس:62-63].
فتقوى الله تبارك وتعالى هي السبيل المُوصِّلُ إلى ولاية الله تعالى، وقد ذكرنا أن التقوى هذه درجات، يبدأ أولها بفعل الأوامر والانتهاء عن لنواهي، ثم بعد ذلك بإتيان المستحبات وترك المكروهات، ثم بعد ذلك بترك الشبهات، ثم بعد ذلك بأن يُحَوِّلُ المرءُ المباحات إلى طاعات وقربات بالنوايا الحسنة، ثم بعد ذلك - أعلى منها - أن يترك كثيرا من المباحات خوفاً من الوقوع في المكروهات والمحرمات، وهي - أي التقوى - درجات في تقوى الشَّر، وتقوى البدعة، وتقوى المعصية، يعني أن يجعل المرءُ بينه وبين الشرك والبدعة والمعصية وقايةً، تَقِيه من ذلك كله، ولذلك فالتقوى باب واسع، نعود إن شاء الله يوماً ما إلى شرحه بعد أن يُيَسِّرُ اللهُ تبارك وتعالى نشر رسالة في التقوى إن شاء الله تعالى.

الطريق الثاني: الصلاح :

والصلاح هو الطريق التالي للولاية، قال تعالى:  (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((   [الأعراف:196]، فالصلاح كذلك من طرق التقوى، وفي نهايته من طرق الولاية.

الطريق الثالث: الاستقامة:

وقد يقول المرء: هلاَّ ربطتَ بين هذا المعنى والمعنى التالي في قوله:  (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((  [يونس:62-64]، والآية التي تبين هذه البشرى في قوله (:   (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((  [فصلت:30-32].

فبينت هذه الآيةُ مع الآية الأولى - آية يونس - هذا المعنى: أن الاستقامة من طرق التقوى، وهؤلاء المتقون الأولياء لله تعالى ولملائكته جلَّ وعلا - كما قال في الآية الثانية - هؤلاء لم يكونوا مؤمنين فقط، ولا صالحين فقط، ولا متقين فقط، وإنَّما ما يُمَيِّزُهم بالتقوى والإيمان والصلاح هو الاستقامة على ذلك كما ذكر الله تعالى، وهي صفة المتقين عندما يُوافوا ربَّهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى بقوله:  ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((  [النحل:30] المتقين من؟  ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((  [النحل:32]، ومعنى هذه الآيات أنَّهم ثبتوا على التقوى إلى أن توفتهم الملائكة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في معاني التقوى شيئاً ما برحمة الله تعالى، فالطريق الذي يُمَيِّزُ الولاية لله تعالى هو الاستقامة  (((((((( ((((((( ((((  لم يزيغوا عن هذا الطريق، واستقاموا عليه فلم يروغوا يُمْنَةً ولا يُسْرَةً - كما ذكر أهل التفسير فيها - ولعلنا نعود إليها مع تلك الآيات التي نشرحها تفصيلاً بعد هذا الإجمال إن شاء الله تعالى. 

الطريق الرابع: ولاية المؤمنين لبعضهم البعض:

وكذلك من الطرق التي بينت الولاية - وإن كانت داخلة في التقوى - وهي أن يكون المؤمنون فيما بينهم وبين إخوانهم على حالة من المودة والرحمة -كما ذكر الله تبارك وتعالى- وهذه الحال التي تَصِلُ بالمؤمنين إلى هذا الطريق، إذا كان هذا بينهم وبين ربِّهم، وكذلك التقوى بينهم وبين إخوانهم، بينهم وبين المؤمنين، إذ لا تحصل ولاية الله تبارك وتعالى إلا أن تتحصل ولاية النبي  وولاية المؤمنين، وبالتالي الطريق إلى ولاية المؤمنين ذكره الله تبارك وتعالى في قوله:  (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((  [فصلت:34]، وكذلك  (((( (((((( ((((((((( ((((((((((  [البقرة:257]،  ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((  [المائدة:55]، فلا تكون هذه الولاية بين المؤمنين إلا أن يتحقق فيهم معاني المحبة، والنصرة، والتأييد، والمعونة فيما بينهم، فإذا حدث ما يُعَكِّرُ ذلك، يعني إذا حدث شيءٌ من الشحناء والبغضاء، فالطريق إلى إزالة ذلك والرجوع إلى الولاية هو كما قال تعالى:  (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((((( ((((  [فصلت:34-35].
وقد ذكرنا أن ولاية الله تعالى عندما تشمل المؤمنين فإنه يحفظهم أن يقع بينهم الخلل - وهذه هي المصيبة التي نحن فيها اليوم - وأن يقع بينهم البغضاء، وأن يقع بينهم التدابر والتقاطع، لو كانوا أولياء لله تعالى حقاً لحفظهم، ولو وقع منهم ذلك أو هَمُّوا به لمنعهم، وحرسهم منه، وأبعدهم عنه، الله تعالى يقول في أوليائه لما تحققوا بهذه الولاية:  (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((  [آل عمران:122] إذ همت طائفتان، هذه ذكرها المولى في آل عمران في قصة أحد:
 (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((   [آل عمران:121-122]، فهل فشلتا؟ لا لم تفشلا، والسبب كما قال تعالى:  (((((( ((((((((((( ، لذلك يقول جابر : نزلت هذه الآية فينا، وما وددتُ أنها لم تنـزل(
)؛ لأنها قالت:  (((((( ((((((((((( .

كانوا سيفشلون وينسحبون من حرب النبي ( للكفار، وتحصل بهم الزلزلة والزعزعة، ربما يكون سبباً في النكسة أو في غيره، انظر إلى ولاية الله أدركتهم لما كانوا أولياء له، فإذا به يمنعهم من ذلك، ويحفظهم سبحانه وتعالى من هذا الفشل، وهي مُهمة المؤمنين اليوم إن تحققوا بهذه المعاني من معاني الولاية فإن المولى جلَّ وعلا يرفع عنهم هذه المصائب التي كانت سبباً لهزيمتهم وانكسارهم وفشلهم الذي قال فيه :  (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((  [الأنفال:46].
ثالثا: موانع الولاية:

ولابد إذ ذكرنا طريق الولاية أن نذكر موانع الولاية حتى يتوقاها المؤمنون، وحتى تكون بينهم وبينها سداً منيعاً، وإذا وقعوا فيها أن تكون التوبة هي ملاذَهم الذي يرجعون به إلى طريق الولاية مرة أخرى، وأول هذه الموانع: 

1-  عمل السوء:

أول هذه الآيات التي تذكر أسباب منع الولاية هي تلك الآية التي أشرنا إليها:  ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((  [النساء:123]، وهذه من الآيات الشديدة التي ينبغي أن يتعلمها المرء، بل هي من الآيات التى فى نهاية الشدة ولا يأخذ المرء لها حذره، وهو أنه يعمل السوء، فيجد ربَّه سبحانه وتعالى قد ستره، أو أن الله تعالى لم يؤاخذه به، فيتمادى في ذلك، أو ينسى ما فعل من سوء فلا يتوب منه، إذا بالله يقول له: لا،  ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((  أيّ سوءٍ يُعمل لابد من الجزاء عليه، أن يعلم المرء أنَّ ما عمل من سيئات وقد سترها الله تبارك وتعالى، أولم يؤاخذه بها جلَّ وعلا، أو خُيِّلَ إليه أنَّها قد عدَّتْ ومَرَّتْ وانتهى أمرها، إذا بها مسطورة له، سيحاسبُ عليها طالما لم يَتُبْ أو كفرت بغيرها، إلا أن يدخل في مشيئة الله تعالى بالمغفرة، يُحاسب عليها، سيُحَاسب عليها طال الزمن أو قصر الزمن! لذلك كان السلف الصالحون يهتمُّون لهذا الأمر أشد الاهتمام، يقول أحدهم: "لقد أذنبت ذنباً منذ كذا وكذا فإذا به يظهر الآن"، يعني يُعاقب عليه في هذه اللحظة بعد تلك المدة من الزمان، وهو حافظ لهذا الحال الذي هو فيه، فليعلم المرء أنَّ هذه السيئات التي يأتيها إنما هي سبب من أسباب موانع الولاية، قال تعالى:  ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((  [النساء:123].

2-  إتباع أهواء الكفرة والظلمة وغيرهم:

والتالية من موانع الولاية هي إتباع أهواء الكفرة والمشركين والظلمة وغيرهم، لذلك قال تعالى للنبي (، والخطاب للأمة
- لأنه ( لم يفعل ذلك -  (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((( (((( (((( (((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((  [البقرة:120]. 

إذن إتباع الهوى؛ خاصةً هوى لمشركين، والكفرة، واليهود، والنصارى، ومتابعتهم على ذلك سبب من أسبابِ منع الولاية من الله تعالى.

3-  ترك الاستقامة: 

والمؤمنون يذكرون الآية السالفة التي ذكرناها في طرق الولاية، وهي الاستقامة، وأنها من سبل الولاية بل هي الأهم، العكس كذلك وارد في منع الولاية لو تركوا الاستقامة، وهي الحال التي نحن فيها من الاضطراب والتقهقر أن يسير إلى الله تعالى شيئاً ثم يرجع ويقف، وكما يقال: تتشتت عليه أحواله، ويفقد حلاوة الإيمان والطاعة، ويجد نفسه متثاقلاً عنها، ضعيفاً على القيام بها، إلى الأحوال التي نحن فيها الآن، قال فيها المولى سبحانه وتعالى:  (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (( ((((((((((   [هود:112-113]، فهذه سبل من سبل الولاية، والخروج عنها خروج عن هذا المعنى من معاني الولاية، لذلك يقول:  (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( .

إذن فترك الاستقامة طغيان، والرُّكُون للظلمة سبب للعذاب "فتمسكم النار" بسبب ذلك كما قال:  (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (( ((((((((((  [هود:113]، هذا حالنا تصوره الآية اليوم! 

من الأمور الزائدة الخروج عن الولاية بسبب الذنوب، والكفر، والظلم، والمعاصي، والله تبارك وتعالى بيَّن ذلك فقال:  (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((   [هود: 18-20]، وقال:  ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((  [الشورى:8]، وقال تعالى:  ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((  [الكهف:17]، وقال:  ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((  [النساء:173].
رابعا: النهي عن ولاية غير الله تعالى: 

العنوان التالي: وهو أن الله تبارك وتعالى لمَّا أمر الناس بولايته، أي لما أمر المؤمنين بذلك، وبيَّن لهم آثار هذه الولاية سبحانه وتعالى، وبيَّن لهم أسباب هذه الولاية، وكذلك طُرق هذه الولاية، وحذَّرَهُم من الطرق والسبل التي تخرجهم عن الولاية لله تعالى، وبيَّن لهم شيئاً من العواقب الحسنة في الأولى وفي الآخرة بقوله سبحانه:  (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((  [فصلت:31]، فبين المسألة التالية، وهي: النهى عن ولاية كل أحدٍ من دون الله تعالى يكون سبباً في منع ولاية الله للمؤمنين، فمنع ولاية الكفرة -كما أشرنا- ومنع ولاية أهل الكتاب؛ من اليهود، والنصارى، وولاية المشركين، وولاية الظلمة، وولاية الآباء والأخوة إن استحبوا الكفر على الإيمان، وبيَّن أن ذلك كله كفرٌ، وأنه درجات، منه المخرج عن الملة، ومنه الفسق والمعصية، كما سنشرح ذلك بالتفصيل حتى يكون على بينة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، من اعتقاد السلف الصالح. 

أولى هذه الآيات - وهي في اليهود والنصارى - :  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((  [المائدة:51]، والآية الثانية:  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((  [الممتحنة:13]، وهي نازلة كذلك في اليهود والنصارى، خاصة اليهود، والآية الثالثة في قوله تعالى:  (( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((((( (((( (((((((((  [آل عمران:28]، وقوله تبارك وتعالى:  ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (  [النساء:139].

وقد وصمهم بالنفاق سبحانه وتعالى فقال:  ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((((( (((((  [النساء:138-139]، وقال تعالى:  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((  [النساء:144]. 

وذمَّهم سبحانه وتعالى، وبيَّنَ عدم إيمانهم فقال:  (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((  [المائدة:80-81]، وقال تعالى:  ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((  [الممتحنة:9]، وقال تعالى:  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( (((  [الممتحنة:1].

وقال تعالى في حق الوالدين والأخوة:  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((  [التوبة:23].
الترهيب الشديد من ولاية الشيطان:

وفي النهاية جاء كلام الحق تبارك وتعالى ليقطع سبب هذه الولاية لغير الله تعالى، فسبب هذه الولاية للكفرة والمشركين هي ولايةُ الشيطان، لذلك قال تبارك وتعالى:  ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((  [النساء:119]، وأن السبب في ذلك هو تزيين الشيطان لهم في أعمالهم، فقال:
 (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((  [النحل:63]، ولم يقف عند هذا الحد، فقال تعالى:  ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((  [النساء:76]، وقال:  (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((  [فاطر:6].

لذلك أكد على أن من يقع عليه العذاب يكون ولياً للشيطان، كما في قصة إبراهيم في سورة مريم:  (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((  [مريم:45]، ثم ذكر سبب تولي هؤلاء للشياطين وهو:  (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((  [الأعراف:30]، ولذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب الشديد  ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((  [الأعراف:27].

وهناك آيةٌ جميلةٌ تُبَيِّنُ هذا المعنى مع المؤمنين، يعني بعد أن بيَّنَ قتال أولياء الشيطان، وبيَّن أنَّه طريق الخسران، وأنَّه عندما يكونوا كذلك يكون الشيطان وليهم، بين هذه المسألة وهي وحي الشياطين إلى أوليائهم، فقال تعالى:  (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((  [الأنعام:121].

فكأن الجدال الواقع اليوم إنَّما مصدره وَحْيُ الشيطان لهؤلاء الكفرة لمجادلة المؤمنين، وأعلم أن من يجادلك في مثل ذلك إنما يكون جداله من وحي الشيطان،كما ذكر الله تعالى:  (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( .

وفي النهاية قال:  ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (  [البقرة:257]، فوضح أشد التوضيح بهذه الآية أنَّه لا يجوز أبداً أن تكون من المؤمنين أيُّ ولاية للشيطان، لذلك قال سبحانه وتعالى في نهاية المطاف في هذه الآية:  (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( ((((((   [الكهف:50].
ثم ننتقل إلى تفاصيل وبسط هذه الآيات الكريمات تحت تلك العناوين.
(((
























































































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(�) رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم 4051 : عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا  (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((  بَنِى سَلِمَةَ وَبَنِى حَارِثَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، وَاللَّهُ يَقُولُ  (((((( ((((((((((( ، طرفه 4558.  






